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وقف الشهود يشهدون أن جارهم هو الذي سرق         في ساحة المحكمة  
يقف ز م ن ش باك ص غير ف ي           وأنهم شاهدوه قبل الفجر بقلي ل     ،  جارتهم

فق د كان ت عن د وال دتها      ،  لم تكن هي موج ودة ف ي ذل ك الوق ت          و بيتها
 . تقضي معها عطلة نهاية الأسبوع

إن ال شاهد لا  ، ا س يدي القاض ي   ع ذرً :قائلاًلكن محامي المتهم صرخ     
إن م ن   ،  وه ؤلاء م ن الف سقة      اإذا كان فاسقً   قبل شهادته في الإسلام   تُ

 .ءقرر الفقهاكما  يحلق لحيته فهو فاسق
وبدأ حشد من تراشق الألف اظ يقف ز عل ى         لم يقبل الشهود هذه التهمة    

 :ث   م أردف المح   امي ق   ائلاً  ، ويخ   ربش آذان الحاض   رين ، الكراس   ي
قد ارتكبوا كثيرا م ن المخالف ات ال شرعية       وسوف أثبت لك أن هؤلاء    

لق د  ، قي ا فاس    اخ رس  :فانبرى أحد ال شهود ق ائلاً   . التي تثبت فسقهم  
 .شاهدتك مع امرأة في إحدى المقاهي بوسط البلد
فق ال  ، ا ويف شي س ره  خشي القاضي أن يتطاول أحد عليه هو شخ صيً  

 .  الجميعنتؤجل الجلسة لحين التحري ع
 

 في ه ذا    هل يمكن اعتماد الشهادة وسيلة قانونية وقضائية       :والسؤال

قب  ل ش  هادتهم بمنظ  ور   الم  سلمين الآن لا تُ رص  ار أكث   ال  ذي  الع  صر
 ..؟الشريعة نفسها
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، وتختل ف م ن ع صر إل ى ع صر         ،  وإذا كانت مق اييس العدال ة متغي رة       
قب ل ش هادة    ه ل تُ فم ثلاً ، فإن ثمة أسئلة شائكة ف ي حاج ة إل ى ج واب         

وال ذين    وهل تقبل شهادة الذين يشاهدون التلفاز      ؟ثرمدخنين وهم كُ  ال
وه  ل تقب  ل ش  هادة ال  ذين ي  ذهبون إل  ى      ، ي  شاهدون مباري  ات الك  رة  

وه  ل تقب  ل ش  هادة   ؟وه  ل تقب  ل ش  هادة الفن  انين والفنان  ات  ، ال  سينما
م ن س تر للع ورة    ،  المعروف ة  ال شرع  ب شروط تغي ر الملتزم ا   النساء  

وه   ل تج   وز ، ا للمف   اتنا مج   سدًأو ض   يقً اش   فافًالمل   بس وإلا يك   ون 
وه   ل تقب   ل ش   هادة ال   ذين يغت   ابون   ؟ش   هادة م   ن ترت   دي البنطل   ون

ويوقع  ون ف  ي  ،  وال  ذين يتكاس  لون ع  ن أداء واجب  ات العم  ل  ؟الن  اس
وه  ل تقب  ل ،  الح  ضور والان  صراف وه  م جال  سون ف  ي بي  وتهم  ترادف  

ا ويخرج   ون ش   هادة ط   لاب وطالب   ات الجامع   ة ال   ذين يتح   دثون معً    
 ب ل ه ل تقب ل ش هادة ال شيوخ ال ذين تواطئ وا م ع النظ ام                ؟اهة معً للنز

واتهم أكث رهم بالعمال ة     ،  ومنحوه التكييف الشرعي لكل جرائمه     البائد
  وه  ل تقب  ل ش  هادة الم  شايخ ال  ذين يتح  دثون ف  ي ق  ضايا س  اخرة  ؟ل  ه

وه ل  ،  ثم يتراجعون قائلين إنم ا كن ا نم زح         بلغة مثل غزوة الصناديق   
، لذين يشتمون على شبكة الإنترنت صباح مساء      تقبل شهادة الدعاة ا   

  .؟ويتهمون بأنهم فاسقون ومضلون ومبتدعون
 

ف إذا كن ا   ، هذه مجرد عينة لأسئلة تحتاج إلى توافق واتفاق من الأم ة   
وإلا ، فلابد أولا من البحث في إمكانية وش روط تطبيق ه     نطالب بشيء 

  . الآخر إلى شهودهلتحول نصف المجتمع إلى متهمين ونصف
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بع ض الأئم ة     ب أن    الكتب إلى القول   من النقل يجيد من بعض يسارع قد
وق ال ف ي كتاب ه الط رق     ، قد تناول ه ذه الم سألة      كابن القيم رحمه االله   

ا وعل  ى ه  ذا ف  إذا ك  ان الن  اس ف  ساقً :الحكمي  ة ف  ي ال  سياسة ال  شرعية
ويحك   م ، كله   م إلا القلي   ل الن   ادر قبل   ت ش   هادة بع   ضهم عل   ى بع   ض

 .الأمثلبشهادة الأمثل ف
ه  ذا ه  و ال  صواب ال  ذي علي  ه العم  ل وإن أنك  ره كثي  ر م  ن الفقه  اء        

كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه وإن          ،  بألسنتهم
، يشهد لنا لا علين ا    ،  وهذا الاستدلال بكلام ابن القيم    . أنكروه بألسنتهم 

حج  م الف  سق وحج  م الخ  لاف ق  د وص  ل إل  ى ه  ذا الح  د ف  ي     ف  إذا ك  ان
 . ا في عصرناا وأشد خطرًفهو أكبر حجمً، لقيمعصر ابن ا

  


ا فهن اك عب ارات      أم ا اص طلاحً    ،الفسق لغ ة ه و الخ روج ع ن ال شيء          

الفسق هو الخ روج م ن طاع ة االله    ": قال ابن عطية   ،متنوعة للعلماء 
. بع صيان   وعل ى م ن خ رج      ،بكف ر   فقد يقع عل ى م ن خ رج        ،عز وجل 

في  سمى ، خ  رج م  ن المل  ةوهن  اك ف  سق يخ  رج م  ن المل  ة وف  سق لا ي 
م بع  ض العلم  اء  وق  د ق  سَّ  ."اا كم  ا ي  سمى الم  سلم فاس  قً  الك  افر فاس  قً 

  . فسق اعتقاد وفسق عملىالفسق الذي لا يخرج من الملة إل
 

وم ا يعنين ا هن ا ه و        ،  والعدالة نوعان عدالة الشهادة وعدال ة الرواي ة       
ه  ا فعرَّ فم  ثلاً، عدال  ة ال  شهادة وهن  اك تعريف  ات ع  دة عن  د العلم  اء      

 :الخطيب البغدادي بقوله
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وت وقي م ا   ، ول زوم م ا أم ر ب ه    ، العدل هو من ع رف ب أداء فرائ ضه        "
وتح ري الح ق والواج ب ف ي        ،  وتجنب الفواحش الم سقطة   ،  نهي عنه 

  ."ومعاملته والتوقي في لفظة مما يثلم الدين والمروءة، أفعاله
 

 :قال ابن الحاجب
تق  وى والم  روءة  العدال  ة ه  ي محافظ  ة ديني  ة تحم  ل عل  ى ملازم  ة ال   

الكب  ائر وت  رك الإص  رار عل  ى    ول  يس معه  ا بدع  ة وتتحق  ق باجتن  اب  
 . الصغائر

 

وربما يكون القاسم المشترك عند كثير من العلماء هو ترك الإص رار            
 ،وه ذا أم ر ق د لا يتحق ق حت ى ف ي علم اء ه ذه الأي ام                 ،  على ال صغائر  

وه ذا   .وهم بهذا الاعتبار ي دخلون ف ي دائ رة ال ذين لا تقب ل ش هادتهم        
 ق ضية ال شهادة     ؛وه ذه الق ضية   ،  ا أمام تطبيق الشريعة   ل عائقً شكِّقد يُ 

 . يتلائم مع طبيعة العصر، في حاجة إلى تنظير جديد
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